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السنة 42 العدد 11688 وجوه
شاعرة مصرية مفتونة بتصوير الوجوه الضاحكة

مر
ُ
جيهان ع

تنشر الفرح لكسر العزلة والخوف من كورونا 

 تقاوم الشاعرة والمصورة الفوتوغرافية 
المصريـــة جيهـــان عُمـــر ســـياج الحُزن 
الناشـــئ من فايروس كورونا المســـتجد 
وأرواح ضحاياه شـــرقا وغربا وتحديده 
لإقامـــة العالـــم فـــي مســـاحات ضيقـــة 
وخوف الناس منه هنـــا وهناك، بلقطات 
مُبهجـــة تنثرهـــا كل يـــوم عبر وســـائل 
التواصل الاجتماعي مُعلنة التحدي لقهر 

الحزن.
فـــي اعتقادهـــا أن لحظـــات البهجة 
هي الجمال والحياة المسُتحقة الجديرة 
بالتســـجيل. كُل بســـمة فـــي رأيها دليل 
على اســـتمرار الحياة وانتصارها على 
الهمـــوم والمآســـي، وكل ضحكـــة مُحفز 
صمود وإيمان بـــأن الناس قادرون على 
تخطي المشكلات والهموم المحيطة. فهي 
لا تقف في الضفة ذاتهـــا التي اختارها 
شُعراء رواد من الســـابقين تصوروا أن 
مهمتهم هي التنبـــؤ بالمزيد من الأحزان 
والمآســـي، مثلمـــا كتب الشـــاعر الراحل 
صـــلاح عبدالصبـــور يوما ”رُعـــبٌ أكبر 
من هـــذا ســـوف يجـــيء، انفجـــروا أو 

موتوا“.
إن ضـــخ الطاقات  تقـــول لـ“العرب“ 
الإيجابيـــة ضـــرورة في هـــذه الظروف، 
ومهمة الشاعر جمالية بالدرجة الأولى، 
وهناك أنـــاس يتأثرون بالكلمة وآخرون 
يتأثرون بالصورة، لـــذا تُركز مع كونها 
شاعرة ومصورة فوتوغرافية على نشر 
الجمال والسرور بالصورة والكلمة معا، 
لافتة إلى أن الفن عموما يمكنه أن يقاوم 
موجـــات الإحباط في كافـــة المجتمعات، 
وهـــو ما يحتاج إليه الناس بشـــدة هذه 

الأيام.
عُمـــر واحـــدة من شـــاعرات 
درســـت  التســـعينات،  جيـــل 
الفلسفة في كلية الآداب جامعة 
القاهـــرة، وتخرجـــت في نهاية 
التســـعينات، قبـــل أن تمارس 
فكرة التجريب في الشعر الحر 
لدرجـــة جعلتها معبرة عن لون 
جديد يتجاوز فكـــرة القصائد 
المستقلة إلى المقاطع الشعرية 
والمتحـــدة  شـــكلا  المنفصلـــة 

موضوعا.
الإبداعية  تجربتهـــا  بـــدت 

جذابة منذ أن أصـــدرت ديوانها 
الأول الـــذي حمل عنـــوان ”أقدام 
خفيفـــة“، عـــن دار “شـــرقيات” 
باهتمـــام  لتحظـــى  بالقاهـــرة، 
النقاد ومترجمي الأشـــعار إلى 
عامين  وبعـــد  أخـــرى.  لغـــات 
الثانـــي  ديوانهـــا  أصـــدرت 
”قبل أن نكـــره باولو كويلو“، 
وترجم إلى اللغة الفرنســـية، 
ثم أصدرت بعد ذلك ديوانها 

الثالث المعنون بـ“أن تسير خلف 
مُقدمة فيه مشـــاعرها الإنسانية  المرآة“ 
في تأمل تجربة موت رفيق دربها الفنان 
هاني الجويلي، في حادث سير مفاجئ.

قبل أن نكره كويلو

بـــات صوت الشـــاعرة حاضـــرا في 
مؤتمرات ومهرجانات شـــعر عالمية بعد 
ترجمـــة معظـــم أشـــعارها إلـــى اللغات 
والرومانيـــة  والفرنســـية  الإنجليزيـــة 
والصينيـــة  والهولنديـــة،  والإســـبانية 

والكورية، وحتى الكردية.
إلـــى جانب الشـــعر، احترفـــت عُمر 
فـــن التصوير الفوتوغرافـــي، واعتبرته 
مشـــاعر  لتخليـــد  إبداعيـــا  نموذجـــا 
الإنسان، وتعكس صورها الفوتوغرافية 
مشـــاعر ســـرور حقيقية، تلامس حنايا 
القلب، وتضخ طاقات إيجابية، تســـتفز 
عصافير الأمل والتفـــاؤل للتحليق أمام 
عيني كُل مشـــاهد. وتنتشـــر عبر فضاء 
التواصـــل الإلكتروني عشـــرات الصور 
التـــي التقطتها مُعبرة فيهـــا عن جمال 
الســـعادة على وجوه النـــاس، وحاكية 
بهـــا كيف تُســـاهم البســـمة الرائقة في 
التعبير عن حُسن الإنسان، رجلا كان أم 

امرأة.  
من الصور التي التقطتها عدســـتها 
في هـــذا الصدد صـــورة لطفلة صغيرة 
رقيقة الملامح، تمُسك بكفيها كوبا جميل 
الشـــكل وتشـــرب منه الحليـــب صباحا 

وعلـــى وجهها ارتســـمت ســـعادة ورقّة 
إنســـانية، ينبعث مـــن عينيها شـــعور 
طـــاغ بالأمل. منهـــا لقطة أخـــرى لرجل 
بســـيط يرتدي ثيابا رثـــة ويجلس فوق 
سور كورنيش الإســـكندرية على البحر 
المتوســـط ويضـــع ســـاقا فـــوق أخرى، 
يمســـك بـــين أصابعـــه وردة صغيـــرة 
حمراء، وعلى وجهه ترتســـم ابتســـامة 
عفويـــة، وتبدو نظرته باعثـــة لطمأنينة 
وسلام نفسي عام، فهو لا يكترث لشيء، 

ولا يخاف من غد.
هناك صور لمثقفين 
معروفين يضحكون 
دون افتعال في لقطات 
تُركز على الوجه، وتقطع 
بتعمد جانبا من شعر 
الرأس، ليُمكن من خلالها 
قراءة نظرات الأمل 
في عيون جميلة، منها 
الروائية المصرية ميرال 
الطحاوي التي تظهر 
في إحدى اللقطات وفوق 
عينيها نظرات سلام 

نفسي مريحة.
بينما يظهر الروائي 
المصري السوداني 
طارق الطيب في صورة 
أخرى ضاحكا ببساطة 
وعفوية ظاهرة، فضلا عن 
صورة للفنان التشكيلي 
الأردني إياد كنعان وهو 

يبتسم متفائلاً.

نصوص ضد الحزن   

تتناغم مع الصور المبهجة نصوص 
جديدة للشاعرة ترسم ظلالا من التفاؤل 
والســـعادة علـــى النفـــس الإنســـانية، 
محاولـــة مقاومـــة فكـــرة تقليديـــة ظلت 
ســـائدة لفتـــرات طويلة كانـــت ترى أن 
”أعـــذب الشـــعر أحزنه“. تقـــول ”أراقب 
وجـــوه  علـــى  الصغيـــرة  التجاعيـــد 
أصدقائي وأتبرأ منها جميعا، فلحُزن لا 
يفيد، ولا يُغير واقعا، ولا يرد غائبا، إنما 
الحياة يجب أن تمضي وتســـتمر“. وإذا 

كانت الشاعرة اختبرت تجربة ألم شديد 
بفـــراق زوجها فـــي حادث ســـيارة، فقد 
أثبتت أن تجاوز الألم ضرورة واستدعاء 
البهجـــة مهمـــة كل مبدع يســـعى نحو 
سلام الإنســـان ورقيّه. نقرأ في ديوانها 
الثالـــث إرهاصات الألم والحزن، ونلحظ 
فـــي نصوصهـــا الحديثة التي تســـتعد 
لإصدارها في ديوان جديد أنها تجاوزت 
ذلك تمامـــا، وعيناها الشـــعريتان باتتا 
مثل عدستها تبحثان عن الجمال المتمثل 

في ضحكة أو بسمة أو نظرة سلام. 

أفكار متجددة

تتجاوز لغة عُمـــر المتجددة وحدتها 
وذكرياتهـــا الأليمة وهواجـــس الماضي 
قـــادرة  نفســـها  وتـــرى  الحيـــاة،  وآلام 
علـــى مواجهـــة كل هذه الأحـــزان، فهي 
بتعبيرها ”لســـت وحيـــدة طالما تتبعني 
تلك النجمة أينما ذهبت“. تستطيع محو 
الأســـى والأحـــزان وتبديدها وشـــطبها 
تماما مـــن حياتهـــا لدرجة أنهـــا تقاوم 
كل ما هو قـــديم، متطلعة إلى النور عبر 
النوافذ المفتوحة، وتقـــول ”قلت لك، عن 
حساســـيتي الشـــديدة من الغبـــار، عن 
شـــغفي بتنظيف الأماكن الجديدة، إنني 
لا أزيـــل الرفوف وحدها، بل أزيح الأثاث 
القـــديم كله، فـــي كومة واحـــدة، قبل أن 
أنادي علـــى بائـــع الروبابيكيا، بصوت 
طازج. قلت لك من البداية، إنني أحب أن 
أغمر الأرضية بالميـــاه، أتلمس برودتها 
بقدمي الحافية، قلـــت لك، إنني أحب أن 
أفتح النوافذ، قبل أن أحتار أيهما القمر، 

أيهما الشمس“.
تؤمـــن بضـــرورة بـــث الأمـــل وترى 
نفســـها تُشـــبه الماء يتدفق دون أن يعلم 
إلى أين يذهـــب، وفي نصها تقول ”كلما 
وجدت شـــقا أشـــق طريقي، لا أستطيع 
التوقف حينما يكـــون التوقف ضروريا، 
أجدني في أماكـــن غريبة، لم أكن أخطط 
للذهاب إليها، فقط لأنني قابلت منحدرا. 
وهـــذا المـــاء الهادر قد يجرف الأشـــجار 
ويدفن في طريقه بعض المدن، لكنه أيضا 

يُطفئ النار”.
الشـــعر وحي مُباغت بالنسبة إليها، 
ويأتـــي بلا اســـتئذان، أو كمـــا تقول ”لا 
يطمع سوى في الانفراد بك وحيدا تماما 
وبعيدا عـــن الصخب، فلا أحد يرغب في 
أن يـــراه الآخـــر عاريا وهـــذه تماما هي 
لحظة الشـــعر، لكن أنت مع الشـــعر عارٍ 

ووحيد تحت خيمة“.
وتتابـــع ”كلما بدأت فـــي كتابة نص 
أشـــعر أن ذاكرتـــي مثقوبـــة، فالكلمات 
صـــارت بمحـــاذاة قدمي، وقلبـــي فارغ، 
أي وعاء هـــذا الذي يفرغ ما بداخله أولا 
بأول، الإنســـان يرتوي بالامتـــلاء، وأنا 
مبتلية بإفراغ كل شـــيء، ثقـــوب كثيرة 
في وعاء من فخار، التســـريب بطيء ولا 

أشعر به، خفة تتسلل إليّ، بلل لطيف 
يرطـــب القلـــب، ســـريان لأشـــياء 
وهمية في مسارات الطاقة، حركة 
دؤوبة علـــى مدار اليـــوم، يبدو 
وكأنه ليس هناك امتلاء في هذه 

الناحية من العالم، أتحرك بخفة، أســـرع 
مـــن خطواتـــي، أعدو، أنـــام، مثل زجاج 
مصقول ينزلق الماء وتخدشني الكلمات 
وقد أتفتت على نحو مفاجئ”. فنلمح بين 
كلماتهـــا تصورا فلســـفيا لطيفا للحياة 
يدفعها إلى قلب الحقائـــق، والتأمل في 
الموت نفسه بنظرة صادقة تستهين بكل 
وجع، وتســـتنطق الأوجاع لتبصر فيها 
معاني الجمال. تكتب في أحد نصوصها 
”لا ترتـــدي الأبيض، يجعلـــك نقية، لكنه 
يكشف ضعفك، لا ترتدي الأحمر، يجعلك 
فاتنة. لا ترتدي الأصفر، تبدُوين كقطعة 
من الشـــمس، لكنه يؤكد وحدتك. ارتدي 
الأســـود، الأســـود فقـــط، الأســـود الذي 
يشعرني أني مِت، وأنك في فترة الحداد، 

تمزجين الدموع”.
تبـــدو عُمـــر مختلفـــة فـــي التقنية، 
مُتجددة في الأفكار، لدرجة دفعت الناقد 
الأدبي رضا عطية إلى أن يمســـك بسمة 
مميزة لها في دراسة نقدية نشرها عنها 
مؤخرا، تتمثل في القدرة على التخلص 
من تكراريـــة الموضوعات نفســـها التي 

اعتاد عليها الكثير من 
الشعراء، موضحا أن كل شاعر 

أسير قطبين يشدانه، 
الأول هو القديم 

التقليدي والمعتاد، 
والثاني هو 

الرغبة في 
التجديد 

والتطوير. 
وأكد أن فكرة 
التكرار آلمت 

الأوائل 
لدرجة أن 

الشاعر 
الجاهلي 
عنتر بن 

شداد تساءل 
في بيت شعر 

”هل غادر 

الشعراءُ من 
مُتردِم؟“، مشيرا 
إلى أنه لا يوجد 

معنى، أو وصف، 
لم يطرقه الشعراء 

السابقون، ما جعل 
التكرار سمة في 
الشعر العربي. 

تغزل بالشعر 
معانيَ جديدة، ربما 

بانـــت ملامحهـــا 
فـــي تعاملهـــا 

تجربة  مع 
الفقـــد، 

ورســـمت مـــن خـــلال مقاطـــع شـــعرية 
تناولـــت وفاة زوجها أحاســـيس ورؤى 
فلســـفية غريبة، ونسجت جدارية تعاين 
الموت عبـــر زوايا متعـــددة ووفق أبعاد 

تصويرية متفاوتة.
ووفقا لعطية، تســـتعيد مثلا لحظة 
الوفاة نفســـها، بمقطـــع عنوانه ”خبر“ 
تقول فيـــه ”مصـــرع موســـيقار ونجاة 
زوجتـــه الفنانـــة التشـــكيلية، لـــن أقف 
عند أخطـــاء الجريـــدة، كان يضع نوتة 
موسيقية صغيرة في جيب سترته، كنت 

أرسم، سحابة لا تستقر على حال“.
رغم العواصـــف والآلام القدرية ترى 
حـــلاوة الحياة أهـــم ما يتبقـــى من كل 
إنسان، فتكتب عمر ”لا تخبره بأنني كنت 
ألتهم الطبـــقَ الأخير من الكريم كراميل، 
قل له إن الحياةَ كانت حلوةً، وأنك ممتنٌ 
كثيرًا، لتلـــك التجربةِ القصيـــرة، قل له 
، لم يكـــن تصورًا  إن المشـــهدَ الختامـــيَّ
ا، لنهايـــة تراجيديـــة، بـــل إن  كلاســـيكيًّ
صرخات زوجتك، لم تكن ســـوى ذبذبات 

معلقةٍ في الفراغ“.

دعوة للابتسام

تحرص دوما على حض الناس 
على الابتسامة والعطاء، وعدم 
التوقف لحظة عن التعبير 
عما يجيش في النفوس، 
فالتلقائية والعفوية سمتان 
رئيسيتان في كسر حواجز 
الخوف والقلق، ومقدمتان 
طبيعيتان لمواصلة الحياة 
بأقل مساحة من القلق.

يجب أن تظهر نماذج في 
حياتنا الحالية المليئة 
بالكوابيس والفزع والرعب 
الذي نشره فايروس كورونا 
المستجد من حولنا، فالعزلة 
تكاد تقضي على أحلامنا 
وآمالنا في غد أفضل، والألم 
يعتصر الكثير من القلوب، 
والوجع يكاد يوقف 

العقول عن التفكير.
أصبح الترويج للأمل واحدة 
من مهمات الأدباء والمصورين 
والإعلاميين، لأن استمرار الحياة 
على هذا المنوال يجعلها تتوقف فجأة 
ليس بسبب الوباء، لكن جراء الخوف 
منه، حيث تحول كورونا إلى علامة 
للفزع الإنساني، وأداة من أدوات 

قتل الأحلام.
التي  المبدعــــة  اللقطــــات  تبعــــث 
تنشــــرها جيهان عُمر عبر أشعارها 
وصورها، في نفوسنا الرغبة في 
الحياة، وتقوي العزيمة، وتمنح 
الإرادة دفقة جديدة نحتاج إليها 
في هذه اللحظات العصيبة، لم 
يعد الناس قادرين على تحمل 
المزيــــد من العنــــاء، فقد قدمت 
ودروســــها  عِبرها  الجائحــــة 
بما يكفي لجعل الحياة بعدها 

شيئا مختلفا.

مصطفى عبيد

[ صوت جيهان عمر يحضر بقوة في مؤتمرات ومهرجانات الشعر العالمية، بعد ترجمة معظم أشعارها إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والرومانية 
والإسبانية والهولندية، والصينية والكورية، وحتى الكردية.

[ الترويــــج للأمــــل هو اليــــوم على رأس مهمــــات الأدبــــاء والمصورين 
المصريين، في ظل أوضاع الخوف من انتشار الوباء في البلاد. 

الناقد رضا عطية يشير إلى 

سمة تميز جيهان عمر في 

دراسة نقدية كتبها عنها 

مؤخرا، تتمثل في القدرة 

على التخلص من تكرارية 

الموضوعات نفسها التي اعتاد 

عليها الكثير من الشعراء، 

موضحا أن كل شاعر أسير 

قطبين؛ التقليد والتجديد

مر المتجددة تتجاوز 
ُ
 لغة ع

وحدتها وذكرياتها الأليمة 

وهواجس الماضي وآلام 

الحياة، وترى نفسها قادرة 

على مواجهة كل هذه 

الأحزان، فهي بتعبيرها 

{لست وحيدة طالما تتبعني 

تلك النجمة أينما ذهبت}

كاتب مصري

ها 
دام 

ت”
ـام 
لى 
مين
ــي 
و“،
ية، 
نها 

خلف  ير
ة

في إ

ن

و

نص

شـــدة

ت
ت

عة 
ية 
س
لحر 
ون 
ئد 
رية 
ـدة 

عية 

وسلام نفسي عام
ولا

تُ

ا

النور عبر
لت لك، عن
غبـــار، عن
ديدة، إنني
زيح الأثاث
دة، قبل أن
يا، بصوت
ي أحب أن
برودتها س
ي أحب أن
هما القمر،

مـــل وترى
ون أن يعلم
تقول ”كلما
لا أستطيع 
ضروريا،  ف
كن أخطط 
منحدرا.  ت
الأشـــجار 
لكنه أيضا 

سبة إليها، 
ـا تقول ”لا
حيدا تماما 
يرغب في 
تماما هي 
شـــعر عارٍ 

كتابة نص 
 فالكلمات 
بـــي فارغ، 
داخله أولا 
ـــلاء، وأنا 
ـوب كثيرة 
بطيء ولا

 لطيف 
ــياء 
ركة 
دو
ذه

اعتاد عليها الكثير من
الشعراء، موضحا أن كل شاعر 

أسير قطبين يشدانه، 
الأول هو القديم

التقليدي والمعتاد، 
والثاني هو 
الرغبة في
التجديد 

والتطوير. 
وأكد أن فكرة 
آلمت  التكرار

الأوائل 
لدرجة أن
الشاعر 
الجاهلي
عنتر بن 

شداد تساءل
في بيت شعر
”هل غادر

الشعراءُ من 
مُتردِم؟“، مشيرا 
إلى أنه لا يوجد
معنى، أو وصف،

لم يطرقه الشعراء 
السابقون، ما جعل
التكرار سمة في
الشعر العربي. 

تغزل بالشعر 
معانيَ جديدة، ربما
بانـــت ملامحهـــا 

فـــي تعاملهـــا 
تجربة  مع 

الفقـــد، 

دعوة للابتس

تحر
على

ف

ا

و

أص
من
والإعلا
على هذا الم
ليس بسبب
منه، حي
للفزع
قتل الأحلام
تبعــــث
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